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)يا كوكتي(...وق

احمد عبد القادر
من الصـدف العجيـبة، انـني قبل ايـام كنت
اعيــد قــراءة ديــوان الـشــاعــر صـفي الــدين
الحلـي، مــسـتـمـتعــاً بـبعــض قــصــائــده ولا
سـيمـا قـصيــدة )سلي الـرمـاح العـوالـي عن
معــالـينــا(، وفي مــوعــد الاخبــار رأيـت علــى
شـاشـة احــدى الفـضــائيـات كـلمـة )عــاجل(
فصحت بـالقنـاة )خيـر يا غـراب( لكـن شاء
الغــــراب ان يـكــــون الخـبــــر المــــوجع سـيــــارة
مفخخة في مدينة الحلة يخلف انفجارها
اللئـيم مئــات الشهـداء الابـريـاء والجـرحـى
ممــن لا ذنــب لهــم الا كــــــونهــم عـــــراقــيــين،
عندهـا تخيلت صفي الديـن الحلي شاهداً
علـى المجـزرة، مصـوراً هـذه المـأسـاة كي تقـرأ
الاجــيـــــــال الـقـــــــادمـــــــة أي عـــــــذاب تحــمـل
العــراقـيــون في فجــر حــريـتهـم، وأيــة لغــة
تجيـدهـا الـذئـاب البـشـريـة، الـتي تخـرجت
مـن مــدارس القــتل والحقــد، بحـيـث صــار
هــدفهـا الــوحيـد في هــذه الحيـاة، ان تـدمـر
كل شـيء، انطلاقاً من سـاديتها ووحـشيتها
المدربة بمهارة على الخراب وقتل الابرياء.
حين كنا صغارا طالما سمعنا الفاختة وهي
تشـدو بصـوت حـزين )يـاقـوتتـي( وحين كنـا
نـستـفسـر مـن الكبـار عـن معنـى ومغـزى مـا
ـــالقــول: ان هــذه تقــول يـنـبــرى احــدهـم ب
الفـــاخـتـــة كـــانـت امــــرأة فقـــدت طـفلــتهـــا
الـــوحـيـــدة، فــظلـت تـنــــدبهـــا، فـــاضـمـحل
جـــســمهــــا مــن الــبـكـــــاء والعـــــويل الــــى ان
اصـبحت بـحجم طـائــر صغيـر، فــدعت الله
تعــالــى ان يـجعلهــا طيــراً لتــدور في انحــاء
البلاد، معـبرة عـن أساهـا بنشـيدهـا الموجع
)يـاقــوتتـي( داعيــة اختهـا لمـسـاعـدتهـا لـكن
اين اخـتها؟ فيكـون الجواب )اختي بـالحلة

تأكل باجلة(.
ويــوم رأيـت الامهــات الـثــاكـلات تخـيلـتهـن
فاخـتات، تـندب كل واحـدة منهـن )كوكـتها(
صــارخــة في فــضــاء الله: ايـن العــدل؟ ايـن

الحكمة باقتراف هذه الآثام؟
ان مــا تــسهــر الام مــن اجله تــسعــة اشهــر،
بآمـالها والامهـا، ليخـرج الى الـدنيا هـدية
ــــوب في بـــضع مــن الله، يقــتـله قـــســــاة الـقل
ثـوان، واي قـتل؟! انه البـربـريــة التي قـرأنـا
الكـثيــر عـنهــا، لكـننــا لم نجــد لهــا مثـيلاً،
وممـا يـبعـث علــى الحيــرة والعجـب، ان من
اسالـوا الدم الـطهور يفـتخرون بـذلك، ولو
اصــر احــد الاســويــاء علــى ذبح مـئــة شــاة
ـــى الـــدم المـــسفـــوح، ـــوعــــة عل ــــالل لاحــس ب
وحــرمــان كــائـن حـي مـن قــدسـيــة الحـيــاة،
فكـيف بمن جعـل اجسـاد الابـريـاء تخـتلط
بــبعــضهـــا اشلاء ممـــزقـــة لــيخـــرج علـيـنـــا
بعــدهــا بـبيــان مـكتــوب علــى الانتــرنت )يــا
للـمفــارقـــة( ممجــداً فـعلـته حــالمـــا بجـنــة
عـــــــرضـهـــــــا الـــــســمـــــــاوات والارض اعـــــــدت
ــــــة، انه والله لـعجــب ـــــسفـــــاحــين والقــتل لل
ـــة الحـــالـــة في عجـــاب، سلامـــاً ايــتهـــا الحل
ــاً، شمــالاً ضمــائــر العــراقـيين شــرقــاً وغــرب
ـــاً، وخــسـئ وخــــاب كل مـن آذاك او وجـنـــوب
شمـت بمصـابك وسـوف تـنشـد كل الامهـات
العــراقيــات النــشيــد الــوطـني )يــا كــوكـتي(
الــى ان يــريـن سفــاح ابـنــائهـن ذلــيلاً علــى
شـاشة )الـعراقـية( يـطلب الـسمـاح والتـوبة

ولكن بعد فوات الاوان. 

ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون
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عدد الصفحات 416

المغامرة الأولى

الموصل- رعد الجماس
مهـنــــة القـــزاز او صــــانع غــطـــاء راس
الـرجــال من عقـال وكــوفيــة وغيـرهـا،
من المهن الـشعبيـة التـي كانـت رائجة
في عموم العراق ومدينة الموصل على
وجه الــتحـــديـــد ،حـتـــى زمـن قـــريـب،
ولهـا اسواقهـا ومحالهـا الخاصـة بها،
حيـث يتــركــز العـمل بهـــذا النـــوع من
الـصنـاعـة في سـوق قـديم يطـلق عليه
)سوق العتمي( لضيق وظلام ممراته
وطـرقــاته المـسقفـة وهـو يـتبع اسـواق
بـاب السـراي الـواقعـة في قلب مـدينـة
المــــــوصل، غــيـــــر ان هـــــذه الـــصــنـــــاعـــــة
انحــســـرت بعـض الــشـيء هــذه الايــام
بفعل التطور الحـضاري وتنوع وتغير
الازيـاء الشعـبية...)ابـو محمد( رجل
نــــاهــــز الـــســبعـين مـن عـمــــره ومــــازال

بابل/مكتب المدى-اقبال محمد
وكبــر الـــوليـــد وكبـــرت معه كـل منــابع الادب
والعلم والثقافـة وكان لابد من مكـان جديد

يتسع للقراء والكتب.
سرقة سبعة الاف كتاب

المدى التقت السـت زهور شاكر رزوقي مديرة
المكتبـة منذ اكـثر من 20 عـاماً للحـوار معها
حول همـوم ومشاكل المكتبـة. تحدثت قائلة:
المكتبة الان تضم سبعة عشر الف كتاب بعد
ان كــانـت تـضـم اكـثــر مـن ذلـك بكـثـيــر لــولا
السرقات في عام 1991 حيث سرق منها اكثر
مـن سبعــة الاف كتـاب، والاوامـر الـتي كــانت
تــصـــــدر مــن الجهـــــات الـــــرســمــيـــــة بــــسحــب
مـجمــوعـــات من الـكتـب لانهـــا ممنــوعـــة من

التداول.
وجهـت المــــدى ســــؤالاً عـن بـنــــايــــة المـكـتـبــــة

المكتبة المركزية العامة في الحلة.. تشكو الإهمال وتحتاج الى كتب
الحلة مدينة العلم والادب والثقافة التي انجبت
العديد من الادباء والعلماء وصدر عنها الكثير من
الكتب الرصينة العلمية والثقافية، مدينة عرف

عنها حبها للثقافة واصبح لها شارع جميل
يسمى شارع المكتبات يضم اغلب مكتبات

المدينة تباع فيها الكتب والصحف والمجلات.
اهتم الحليون بمكتباتهم الخاصة وبرفدها

بالكتب ومصادر الثقافة والفكر. لذلك تعد
المكتبة العامة اهم واشهر المكتبات في مدينة

الحلة، تأسست عام 1936 في مكان جميل يقع
على ضفاف شط الحلة مقابل حديقة النساء

بنيت على طراز حديث من التصاميم الهندسية
وكانت مثار اعجاب أهل المدينة وكان اول امين
مكتبة لها )د.باقر سماكه(، وهو شخصية ادبية

وثقافية وعلم من اعلام الحلة، عمل بكل جد
واخلاص لجعل المكتبة مصدرا للعلم والادب

والثقافة اذ كانت تقام فيها الندوات والاماسي
الثقافية وكان د.باقر سماكة حريصاً على رفدها

بكل ماهو جديد في الادب والثقافة.
وتزويـد المكتبـة بالـكتب العلمـية والثقـافية،
لان المكـتبـة لـم تتـسلـم اي كتــاب منــذ اكثـر
من 20 عـامـاً، الا قـبل مــدة وهي هـديــة من
دار الـتبليغ الاسلامـي ودار النشـر العربـية/

بيروت.
وفي قــــاعــــة المــطــــالعــــة الــصغـيــــرة الــتقـيـنــــا
بــالـطــالـب احـمــد عـبـيــس-كلـيــة الـتــربـيــة/
جــامعـة بــابل الـذي قـال: اجـد مــا احتــاجه

من الكتب في هذه المكتبة.
الطالبة نسرين محمد علي-كلية الهندسة
قالـت: ازور المكتبـة كل اسبـوع لاحصل مـنها
علــــى المــصــــادر الـتــي تخــص دراسـتـي، لـكـن
المكـتـبــة صغـيــرة وقــاعـتهــا ضـيقــة، وكـتـبهــا
ممـــزقـــة وتحـتـــاج الـــى دعـم قـــوي وضـــرورة
تــــزويــــدهــــا بــــالـكـتـب الحــــديـثــــة الـعلـمـيــــة

والثقافية بمختلف اللغات.
والحـــديـث عـن المكـتـبـــة طـــويـل لان الكـتـــاب
والـثقــافــة غـــذاء فكــري يحـتــاجه المــواطـن،
ودعـــــوة لـكـل الجهـــــات مــن اجل الاهــتــمـــــام
بــالمكـتبــة ورفــدهــا بــالكـتب وتـطــويــرهــا بمــا
يخــدم حــركـــة المعــرفـــة في محــافـظــة بـــابل
المعـروفـة بـالاهتمـام بـالثقـافـة منـذ تكـونـات
تــــــاريـخهـــــــا القــــــديم وتــــشــكلات حــيـــــــاتهــــــا

المعاصرة.

المـكـتـبــــة وتــــزويــــدهــــا بـــشـبـكــــة الانـتــــرنـيـت
والحـــاسـبـــات واســتغلال قـــاعـــة واحـــدة مـن
قــاعتـي المكـتبــة مــركــزاً لـلانتــرنيـت جهــز بـ
)12( حـــاسبــة، ادى هــذا الــى تقـليـص عــدد
القــراء والمـطـــالعـين لــوجــود قــاعــة واحــدة

للقراءة.
وعــن اجــــــور الانــتــــــرنــيــت الــتــي يــــــدفـعهــــــا
المــشتــركــون قـــالت: ان جـميـع المبــالغ الـتي
نحــصل علـيهـــا لقـــاء اسـتعـمـــال الــشــبكـــة
تذهب الـى حسابـات المحافظـة ولايحق لنا

التصرف بها.
وعن توسيع البناية قالت مديرة المكتبة:

كتبنا الـى وزارة البلديـات والاشغال لغرض
اضــــافــــة اقـــســــام جــــديــــدة خـلف الـبـنــــايــــة
الحــاليـة او اضـافـة طـابق ثـان لان الـبنـايـة
لاتـستوعب الاعـداد الكبيرة مـن المطالعين.
ووجهت مـديـرة المكـتبـة دعـوة لابنـاء الحلـة
والمـثقفـين والمـنـظـمــات والجـمعـيــات لــرفــد
المـكــتــبــــــة بــــــالـكــتــب والاهــــــداءات مـــن اجل

تطويرها.
واستـكمــالاً لجــولـتنــا الـتقـينــا بــالمــوظفــات
سهـام كـاظـم وحنـان كـاظـم وفيحـاء مهـدي
وهـن يعـملـن في المكـتبـــة منــذ سـنين طــوال
اللواتي اكدن على ضـرورة التوسع في بناية
المكـتبـة، واضـافـة اجـنحـة جـديــدة للقـراء،

ومعــــاهــــد مــتخــصــصـــــة للـمـعلـمـين الا ان
الاهـتـمـــام بــــالكـتــــاب والمكـتـبـــة كـــان ومـــازال
ضعيفاً، برغم زيارة اعدادٍ من طلبة المعاهد
و)الجامعة( الذين يقصـدون مكتبتنا بحثاً
عــن المـــصـــــادر والـكــتــب الــتـــي تفــيـــــدهــم في

دراستهم.
حافظ الشرفاء على المكتبة بعد

السقوط
وبعـــد احـــداث عـــام 2003 وسقـــوط الـنـظـــام
حـافـظت المكـتبـة علـى كـتبهـا واثـاثهـا بهمـة
واصــرار مــديــرة المكـتبــة ومــوظفـيهــا، حـيث
اسـتــطـــاعـــوا مـنع الــســــراق والعـــابـثـين مـن

سرقة اثاث وكتب المكتبة.
وعـن ســــؤال للـمــــدى حــــول الـكـتــب المهـمــــة
والمخــطــــوطــــات في المـكـتـب قــــالـت المــــديــــرة:
توجـد في المكتبة مجموعة قيمة ومهمة من
الكـتـب الـنـــادرة ومخـطـــوط واحـــد مكـتـــوب
بـــالـيـــد هـــو )الانــســــاب( للــســمعـــانـي وهـــو

محفوظ في مكان أمين.
ترميم وتأثيث المكتبة

وقـالت الست زهور شاكـر: تم تأهيل وترميم
المكـتـبــة مـن قـبل مــؤســســة  CHFوشــركــة
 Carحــيــث تم تــــــرمــيــم وصـــبغ وتــــــأثــيــث

الحـــالـيــــة فهــي صغـيـــرة ولاتــصلـح لمكـتـبـــة
مـــديـنـــة كـبـيـــرة فقـــالـت: ان بـنـــايـــة المكـتـبـــة
العـامـة التـي بنـيت مكـتبـةً قـابلــة للتــوسيع
واستيعاب الكتب والـقراء والمطالعين والتي
انـتقلـنــا الـيهـــا في نهــايــة الــسـتـيـنـيــات هـي
معلـم مـن معـــالـم المـــديـنـــة اتخـــذت شعـبـــة
حزبـية في نهـاية الـسبعينـيات بعـد ان بنيت
قربها بناية امن بابل وبيت محافظ بابل.

وانـتـقلـنــــا الــــى هــــذه الـبـنــــايــــة وهـي تــضـم
قاعـتين صغيـرتين ومـخزنـاً صغـيراً لـلكتب،

وحديقة جرداء لاينبت فيها حتى الثيل.
وكـانـت معـانـاة كـبيــرة: صغـر الـبنـايــة وقلـة
الكـتب. طـوال الـسـنين المــاضيـة الـتي تقـدر
بـالعـشــرات لم يــدخل مكـتبـتنــا اي كتـاب او

مطبوع.
واضـــافـت: ورغـم ان الحلـــة افـتـتحـت فـيهـــا
جــامعـة كـبيـرة وتـوجـد فـيهــا معـاهـد فـنيـة

ـالــقـــــــــــــــــــزّاز
على الطريق

 فارنا )بلغاريا( -
بـــدأت بـلغـــاريـــا تـنـــافــس جـــزيـــرة
مــايــوركـــا الاسبـــانيـــة في اجتــذاب
سـيــــاحــــة الـتــــرفــيه حـيـث تمـتــــاز
بــرخص أسعـارهـا ومجمـوعـة من
الفــنـــــادق الجـــــديـــــدة والمـــــراقـــص

وحدائق شرب البيرة. 
واكـــتــــــشـف أصـحــــــــاب شــــــــركــــــــات
الــسـيـــاحـــة الـتـــرفـيهـيـــة مـنــطقـــة
"الـشــاطئ الــذهـبي" بــالقــرب من
فــارنــا في وقـت انخفــاض الاربــاح

واشتداد المنافسة. 
ويبلغ سعـر نصف لتـر من البـيرة
علـــــى الـــشـــــاطـئ الـــــذهـبـي يـــــورو
واحــــــدا فقـــط كــمــــــا يـــبلـغ سعــــــر

المشروبات الكحولية 50 سنتا. 
ويقــــول جــــونـتــــر ســــومــــر المــــديــــر
الاداري لـــــــشـــــــــركـــــــــة "مـــــــــولـلـــــــــر-
تـوريستيك" أكبـر شركة للـسياحة
التـرفيهيـة في أوروبا إن الـشواطئ
الـبلغــاريــة صـــارت منــافـســا قــويــا
لشاطئ "بلايا دي بالما" في جزيرة

منتجعات بلغاريا تنافس جزر مايوركا الأسبانية 

الحجـــز علــى رحـلات بلغــاريــا زاد
بـنـــسـبـــة 11 بـــالمـئــــة خلال تمـــوز/

يوليو. 
ويـتــــوقـع إيفــــان جــــروشــيف وهــــو
مـدير سـياحـة محلـي في الشـاطئ
الذهـبي "أوقاتـا ذهبيـة" للسيـاحة
في بـلغــــــاريــــــا ويــــصف مــــــواطــنــي
بلغــاريــا بــأنـهم ودودون والخــدمــة
المقدمة للسائحين بأنها جيدة. 

مــــايــــوركــــا. واجـتــــذب الـــشــــاطـئ
الـــذهـبـي حـتـــى أيلـــول/سـبـتـمـبـــر

الماضي 7800 سائح. 
ولا تـــزال الــسـيـــاحـــة الـبـلغـــاريـــة
تعـاني  قلـة الرحـلات الجويـة من

أوروبا الغربية. 
لكن شـركـة نيكـرمـان وهي واحـدة
مــن أكــبـــــر شـــــركـــــات الــــســيـــــاحـــــة
الـتـــرفـيهـيـــة بـــألمـــانـيـــا فـتقـــول أن

يعمل في هـذه المهنة الـتي توارثهـا اباً
عـن جــــد قــــال: مـنــــذ طفــــولـتـي وانــــا
اخـيـط واصـنع انـــواعـــاً مـتعـــددة مـن
الـعقــــال العــــربـي الــــذي يفــضـل اهل
المـوصل واطـرافهـا انــواعه المتــوسطـة
الــسمـك وتتــألف مــادتـه الاوليـــة من
شعر المـاعز الاسـود الذي نحـوله الى
حبل منـسوج ونـشكله بهيـئة دائـرتين
متـســاويـتين الــواحــدة فــوق الاخــرى،
ـــــــة ـــــــداؤه فـــــــوق الــكـــــــوفـــي ويمــكـــن ارت
)الغـتــــرة( الـبـيــضــــاء او )الـيـــشـمــــاغ(
الابيـض المـنقــوش بــاللــون الاســود او
الاحــمــــــر ولهــــــذا الــنــتــــــاج الـــــشعــبــي
القــديم زبــائـنه الـــدائمــون ولا سـيمــا
مـن كبـار الــسن، الــذين لا يــستـغنـون
عن غطـاء الراس العربي مـهما تبدل

الزمن. 
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